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  : ملخص

یعتبر مرض السرطان من الأمراض الخطیرة التي تفتك بحیاة البشر في جمیع بقاع العالم ویلاحظ ذلك من خلال 

زیادة معدل انتشاره ونسب الوفیات الناتجة عنه، وهو من الأسباب الرئیسیة للوفیات في العالم إذ یحتل المرتبة الثانیة 

  .بعد أمراض القلب

ویعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات المنتشرة لدى المرأة، ومن أكثر الأمراض التي تخلف صدمة 

. نفسیة عمیقة في حیاة المرأة نظرا للأهمیة الرمزیة للثدي بالنسبة لها وفي تكوین صورتها الجسدیة وهویتها الجنسیة

ختلال توازنها النفسي إنفسیة سیئة مما تؤدي إلى فصدمة الإصابة بسرطان الثدي تجعل المرأة تعیش في حالة 

وغیرها من المشاعر  وتكیفها الاجتماعي نتیجة شعورها بالنقص الثقة بالنفس، اختلال صورة الجسد، الشعور بالذنب

  .، فحالة عدم الإتزان النفسي تتسبب لها في ظهور العدید من المشكلات النفسیةالسلبیة

على المشكلات النفسیة التي تنتج عن الإصابة بسرطان  تسلیط الضوءبحثیة إلى ونسعى من خلال هذه الورقة ال

  .سرطان الثدي؛سیةنفالصدمة ال ؛المشكلات النفسیة :الكلمات المفتاحیة .الثدي

Abstract:  

Cancer is considered a serious disease that kills human lives in all parts of the world, and this is 
noticed through the increase in its prevalence and death rates resulting from it, and it is one of the 
main causes of deaths in the world as it ranks second after heart diseases. 

Breast cancer is one of the most common types of cancer in women, and one of the diseases that 
leave a deep psychological trauma in a woman's life due to the symbolic importance of the breast 
for her and in the formation of her physical image and sexual identity. The trauma of breast cancer 
causes a woman to live in a bad psychological state, which leads to an imbalance of her 
psychological balance and social adaptation as a result of her feeling of lack of self-confidence, 
imbalance of body image, guilt and other negative feelings, as the state of psychological imbalance 
causes her to the emergence of many psychological problems. 

Through this scientific research, we are looking on the psychological problems that result from 
breast cancer. 

Keywords: Psychological problems; Psychological trauma; Breast cancer. 
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  مقدمة  -1

یعتبر العلماء والباحثون في مجال علم النفس أن الاضطرابات الجسدیة تتسبب في حدوث الاضطرابات 

النفسیة، إذ نجد أن الإصابة بأي خلل على مستوى العضویة یؤدي إلى اختلال التوازن النفسي للفرد المصاب 

جهة وفي تكوین سلوكه من جهة  كون الصورة الجسدیة ذات أهمیة بالغة لدى الفرد في تشكیل هویته الجنسیة من

أخرى، ولأن الجانب النفسي للمصاب له صلة مباشرة بتقبل أو عدم تقبل الحالة المرضیة، فقد اتجه الباحثون في 

العضویة وتبیان الأثر النفسي  الأمراضالآونة الأخیرة إلى الدراسات التي تكشف العلاقة القائمة بین مختلف 

  .عن تلك الأمراضالناتج 

ونظرا للأهمیة الرمزیة للثدي في تكوین كل من  ،بر سرطان الثدي من الأمراض التي تحدث صدمة نفسیةویعت

الهویة الجنسیة والصورة الجسمیة، وتقدیر الذات بالنسبة للمرأة، ضف إلى ذلك دوره البیولوجي والجنسي على حد 

جل الحفاظ على الحیاة وعدم تدهور سواء فإن إصابته بالإضافة إلى استئصاله في معظم الأحیان وذلك من أ

  .الحالة الصحیة فإنه بطریقة أو بأخرى سیؤثر على الحیاة النفسیة للمصابة والحیاة بصفة عامة بطریقة سلبیة

ویتجلى التأثیر السلبي من خلال المعاش النفسي السيء للمصابة والذي یتسم بتدني تقدیر الذات وفقدان 

إلخ، ...الذات ولومها على ما حصل، الاكتئاب، الانعزال، الهروب من الحقیقةالشعور بالهویة الجنسیة، تحقیر 

وذلك نتیجة تشوه صورة الجسم وفقد أهم الأعضاء بالنسبة للمرأة والذي یتسبب في حدوث جملة من المشكلات 

  . النفسیة

ما هي : لتاليشكالیة الدراسة في التساؤل اإونظرا للمعاش النفسي السيء الذي تعیشه المصابة تبلورت 

  :المشكلات النفسیة الناتجة عن الإصابة بسرطان الثدي؟ وللإجابة عن هذا التساؤل تطرقنا إلى العناصر التالیة

 . سرطان الثدي -

 .السرطان كصدمة نفسیة للمصاب -

  .صابة بسرطان الثديللإالمصاحبة المشكلات النفسیة  -

  :سرطان الثدي -1

المراحل الأولى حتى البلوغ شیئا طبیعیا بسبب نمو الجسم أو یعتبر انقسام الخلیة وتكاثرها خصوصا في 

التعویض عن الخلایا المفقودة في الجسم أو الخلایا المصابة ومن ثم تتوقف عن الانقسام، أما في حالة الإصابة 

بالسرطان فإن الخلایا المصابة تتكاثر بصورة مستمرة دون وجود حاجة، وذلك بشكل ونمط غیر طبیعي فتنقسم 

خلیة بطریقة غیر طبیعیة أو منتظمة، وتتكاثر بشكل یسبب تلفا للخلایا السلیمة المجاورة أو تنتقل إلى الخلایا ال

الحجار، (الأخرى في مواقع مختلفة من الجسم، ومع تكاثر الخلایا على صورة أورام أو كتل غریبة وواضحة للعین 

". ن الورم الخبیث الذي نما في خلایا الثديعبارة ع"، وعلیه فأبسط تعریف لسرطان الثدي هو )42ص دس،

  )565 ص ،2007الحجار، أبو اسحق،(

ولغایة الآن، لم یتم الوصول إلى السبب الرئیس للإصابة بسرطان الثدي، إلا أن هناك بعض العوامل التي تزید 

لمرض قد تزید فرصة من فرصة الإصابة بالمرض، كالعامل الوراثي فالنساء اللائي لدیهن تاریخ عائلي بالإصابة با

إذ تزید فرصة الإصابة بالمرض لدى النساء فوق عمر  ،الإصابة لدیهن؛ إضافة إلى عوامل أخرى متعددة كالعمر
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سنة، بالإضافة إلى التاریخ المرضي، حیث تزید فرصة الإصابة لدى النساء اللائي أصبن بأورام حمیدة في ) 40(

، وبدء الحیض لدى المرأة في )30(ول طفل في سن متأخرة بعد سن الثدي، إضافة إلى عدم الإنجاب، أو إنجاب أ

، فهذه أیضا من العوامل التي قد تزید من )55بعد سن (، أو التأخر في انقطاع الحیض )12قبل سن (سن مبكرة 

فرصة الإصابة بالمرض، بالإضافة إلى التعرض لكمیات مفرطة من الأشعة، وخصوصا في مرحلة الطفولة المبكرة، 

رحلة المراهقة، وغیرها من العوامل الأخرى كالسمنة المفرطة، وتناول الهرمونات التعویضیة، والتدخین، وشرب وم

  (Smeltzer,Hinkle&Cheever, 2008) الكحول

ولسرطان الثدي عددة أعراض لذا فإن ظهور أحد هذه الأعراض أو العلامات التالیة قد یدل على بدایة الإصابة 

  .یشترط وجود جمیع الأعراضبسرطان الثدي ولا 

  .تغیر في سطح الحلمة وظهور الاكزیما وتحرشفها -

  .تغیر شكل الثدي وظهور تعرجات في جلده -

  .انقلاب الحلمة، دخول الحلمة إلى الثدي -

  (Pujol et al,2008, p6). إفرازات من الحلمة -

  .ظهور كتلة في الثدي -

  .زیادة في سماكة الثدي أو الإبط -

  .ألم موضعي في الثدي -

  )24 ص ،2012كرسوع،. (انكماش الثدي -

  :وینطوي تشخیص سرطان الثدي على مجموعة من الإختبارات والتي تشتمل على

 الفحص السریري: 

، عند الاشتباه بأن الكتلة "الثدي والعقد اللمفاویة،"الملاحظة والجس : یقوم الفحص السریري على مرحلتین هما

صلابة الكتلة، غیر مؤلمة، لها شكل منتظم ثابتة، ترتفع نسبة : نبحث عن الخصائص التالیةتمثل ورم یجب أن 

كتلة غیر منتظمة، خراج، تكمش جلد الثدي، زیادة حجم العقد اللمفاویة : الشك عندما نجد الأعراض التالیة

  .الموجودة فوق أو تحت عظم الترقوة

 التصویر الشعاعي: 

حالة وجود الأعراض الاكلینیكیة السابقة أو في حالة تعدي سن المریضة  هو تشخیص أساسي یلجأ إلیه في

  (www.has-sante.fr,2015). سنة وفي وجود إصابات سابقة بسرطان الثدي في الوسط العائلي 35

 عملیة المرسام الحراري : 

د مرض كامن، وهو أسلوب یراقب الأنماط الحراریة لسطوح أجزاء متنوعة من الجسد لالتقاط إشارات عن وجو 

وهذا الأسلوب ثبتت فائدته خاصة في تحدید المراحل المبكرة من سرطان الثدي فعندما یكون السرطان موجود 

  )23 ص ،2011باهي،. (ترتفع درجة حرارة الجلد في البقعة المعنیة

 التصویر الاشعاعي: 

  .تظهر هذه التقنیة الورم من خلال الصورة الداخلیة للثدي 

 فوق الصوتیة التصویر بالأشعة: 
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تسمح هذه التقنیة بالحصول على صورة للثدي الداخلي على ورقة، وتعتبر من الاختبارات المكملة تسمح بمعرفة ما 

  )82 ص ،2011بكري،. (إذا كان هناك شيء غیر سوي

  خزعة"فحص النسیج": 

  (www.has-sante.fr,2015). هو تشخیص تأكیدي یتم عن طریق أخذ خزعة والقیام بتحلیلها

وتری روزنتال أن سرطان الثدي یقسم العدة مراحل، وكل مرحلة منها تعطي فكرة عن مدى انتشار المرض، ونسبة 

  :الشفاء المرجوة في هذه المرحلة، بالإضافة إلى طرق العلاج الخاصة بها، وهذه المراحل هي

الورم في مرحلة مبكرة جدا، وتتراوح نسبة الشفاء وتعني هذه المرحلة أن (Zero Stage): المرحلة الصفریة -

   .(%99-%98) من المرض ما بین

 ، ونسبة الشفاء منه تكون ما بین)سم 2(وحجم الورم فیها یكون حوالي (First Stage): المرحلة الأولى -

   .، ویكون العلاج في هذه المرحلة بالجراحة)%90  -85( % 

، ولكن الورم یكون قد انتشر )سم 5-2(ویتراوح حجم الورم هنا مابین (Second Stage): المرحلة الثانیة -

، ویتمثل %)66(إلى العقد اللیمفاویة الموجودة تحت إبط الثدي المصاب، ونسبة الشفاء في هذه المرحلة هي 

العلاج بالجراحة، أو الجمع ما بین الجراحة والعلاج الإشعاعي، یلیهما العلاج الكیمیائي، أو العلاج 

  .هرموني، أو الاثنان معاال

أكبر (وتعد هذه المرحلة من المراحل المتقدمة للمرض، ویكون حجم الورم (Third Stage): المرحلة الثالثة -

، والغدد اللمفاویة ملتصقة مع بعضها بعضا وبالنسیج المحیط، ولكن الورم لم ینتشر بعد إلى )سم 5من 

كون العلاج في هذه المرحلة من خلال الاستئصال وی%). 50(أماكن بعیدة في الجسم ونسبة الشفاء 

   .الموضعي بالأشعة المناسبة، أو العلاج الكیمیائي، أو العلاج الهرموني

وهي مرحلة متقدمة جدا من المرض؛ أي أن الورم قد انتشر إلى (Fourth Stage):  المرحلة الرابعة -

، أي %)10(ي المقابل، ونسبة الشفاء لا تتجاوز أنسجة أخرى كالعظام أو الكبد أو الرئتین أو الدماغ أو الثد

ویتمثل العلاج في هذه المرحلة في العلاج الكیمیائي أو العلاج الهرموني أو . لمدة خمس سنوات من الحیاة

الشقران، . (بهدف تحطیم الخلایا السرطانیة، والسیطرة علیها، والحد من انتشارها ،الاثنین معا

  )86 ، ص2015والكركي،

علاج سرطان الثدي نعتمد على الحالة الفردیة للمرض، حیث یقوم الطبیب اختیار التقنیة أو العلاج من أجل 

المناسب، وهذا بعد إجراء فحص دقیق لتحدید نوع المرض ومدى انتشاره، لیقرر الطبیب الطریقة العلاجیة الأفضل 

مرحلة : لثدي یعتمد على عدة عناصرلكل مریضة ومن المهم تحدید المرحلة التي بلغها المرض، فعلاج سرطان ا

   :المرض، نوعیة الخلایا السرطانیة، ورغبة المریضة، وهناك عدة طرق لعلاج أورام الثدي وهي

وهي معالجة سرطان الثدي عن طریق إزالة الورم السرطاني بالجراحة، وهي الطریقة الأساسیة  :العلاج الجراحي -

حجم الثدي، وحجم : لمعالجة سرطان الثدي وأنواع الجراحة لاستئصال الورم السرطاني تعتمد على عدة أمور منها

ریبة منه، أو الغدد اللمفاویة، أو وموقع الورم السرطاني في الثدي، ومدى انتشار الورم في الثدي أو المنطقة الق

أجزاء في الجسم، وتفضیل المرأة للاستئصال الكامل للثدي رغم عدم انتشاره في كل الثدي ومن اختیارات الجراحة 

  :ما یلي
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 وفیها تزال بعض الأنسجة المحیطة، وهو النوع الأقل استئصالا في  :إزالة الكتلة أو إزالة الثدي المقطعي

  .يجراحة سرطان الثد

 وفیها یزال الربع الذي یوجد فیه السرطان شاملا بعض الجلد  :إزالة ربع الثدي أو إزالة الثدي الجزئي

   .والغشاء المبطن للعضلة الصدریة التي تقع تحت الورم

 وفیها یزال كل الثدي وتؤخذ عینة من العقد اللمفاویة تحت الإبط :إزالة الثدي البسیط.  

 فیها یزال كل الثدي والعقد اللمفاویة تحت الإبط والبطانة وعضلات فوق و  :إزالة الثدي التام المعدل

  .الصدر

 وفیها یزال كل الثدي والعقد اللمفاویة تحت الإبط وعضلات الصدر التي خلفها :إزالة الثدي التام.  

ا العلاج وهو استخدام أدویة مضادة للخلایا السرطانیة وفیها تتأثر جمیع خلایا الجسم بهذ: العلاج الكیمیائي -

صحة المریضة العامة، تاریخها الطبي، عمر : ولیس فقط الخلایا السرطانیة، ویعطى العلاج الكیمیائي بناء على

المریضة، ونوع ومرحلة السرطان، وتحمل المریضة للأدویة، وتوقعات تطور المرض، ورأي المریضة وتفضیلها، 

طریق الفم، وهو یوصف على فترات یفصل بین ویعطى هذا العلاج عن طریق الأوردة، أو العضلات أو عن 

 .كل فترة وأخرى فترة راحة للمریضة

وهوعبارة عن إرسال أشعة سینیة عالیة ومباشرة إلى الخلایا السرطانیة في الجزء المصاب  :العلاج الإشعاعي -

  :من الجسم وتتم هذه العملیة عبر طریقتین

 ب من الجسمتوجیه أشعة مباشرة من خلال الجلد إلى الجزء المصا. 

 زراعة مؤقتة لبذور مشعة في الخلایا السرطانیة.   

  وقد یستخدم العلاج الإشعاعي قبل العملیة الجراحیة لتقلیص الورم، ولتخفیف الأعراض مثل الألم، كما

-49 ص الحجار، د س،. (یستخدم بعد العملیة الجراحیة لقتل الخلایا السرطانیة التي لم تستأصل أثناء العملیة

51(  

هرمون یجعل بعض "أورام الثدي لها علاقة شدیدة بالهرمونات الأنثویة وخصوصا الأستروجین  :العلاج الهرموني -

أنواع الخلایا السرطانیة في الثدي تنمو إن كان في الورم السرطاني عدد كبیر من مستقبلات هرموني الأستروجین 

ازها أو تأثیرها على الثدي من أول الطرق المستخدمة والبروجسترون ولذلك كان العلاج بالهرمونات أو ما یمنع إفر 

في علاج أورام الثدي، ولقد كان لاستكشاف مستقبلات الهرمونات بأورام الثدي فضل كبیر في اختیار المریضات 

فإن حوالي ثلثي . للعلاج الهرموني +PR و/أو +ER اللاتي یوجد لدیهن مستقبلات للهرمونات في أورامهن

ثدي لدیهن مستقبلات موجبة، وذلك یعني أن ثلثي مریضات سرطان الثدي یستجبن استجابة مریضات سرطان ال

   .جیدة للعلاج الهرموني

فلا ینصح بإعطاء أي علاج هرموني، وذلك لأننا  -PR أو -ER أما إذا كانت مستقبلات الهرمونات سالبة

وأیضا أثبتت . م الدراسات العلمیةنعرض المریضة لكل مضاعفات العلاج بدون فائدة تذكر، كما سجل في معظ

الدراسات الحدیثة بوضوح أن العلاج الهرموني فعال في جمیع الأعمار لعلاج سرطان الثدي الذي یحمل 

كما أنه یقلل من احتمالیة الإصابة بسرطان الثدي في السیدات اللاتي لدیهن قابلیة عالیة . مستقبلات الهرمونات

  .للإصابة بالمرض
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العلاج الموجه هو استخدام عقاقیر تم تصنیعها خصیصا لكي تعیق نمو وانتشار السرطان من  :العلاج الموجه -

العملیة التي من خلالها تصبح الخلیة الطبیعیة "خلال تداخلها مع الجزیئات التي تشارك في حدوث السرطان 

بالتالي یستهدف هذا النوع یتم التركیز على التغیرات الخلویة والجزیئیة الخاصة بالسرطان، و ". سرطانیة خبیثة

من العلاج التغیرات التي تسبب السرطان، ولهذا قد تكون هذه العلاجات أكثر فاعلیة من العلاجات الحالیة، 

 .وأقل ضررا على الخلایا الطبیعیة

هو علاج یتم إنتاجه في المعامل، ویعتمد على طریقة عمل الجهاز المناعي خصوصا فیما  :العلاج المناعي -

. لطریقة التي یتعرف بها على الخلایا الغریبة عن خلایا الجسم الطبیعیة ومعاملتها كخلایا عدوة وتدمیرهاتعلق با

وقد تم تطویر العلاجات المناعیة لمساعدة الجهاز المناعي من خلال إثارة تفاعل مناعي محدد باستخدام أداة 

، لیتمكن من تدمیرها أو أن العلاج نفسه محددة، وموجهة نحو هدف محدد یساعد في تمییز الخلایا السرطانیة

 )71-70 ص ،2014الدامر،. (یقوم بهذا العمل

  :السرطان كصدمة نفسیة -2

الصدمة النفسیة هي حدث أو تجربة معاشة في حیاة الفرد تؤدي خلال فترة وجیزة لزیادة كبیرة جدا من الإثارة، 

تتحدد تبعا لشدتها وبالعجز الذي یجد الشخص فیه نفسه، إذ أن مجابهتها أو محاولة خفض التوتر الناتج عنها 

: صدمات النفسیة إلى عدة فئات نذكر منهاال"Moussong"بحلول سویة ومألوفة تؤوول بالفشل ویصف الباحث 

التهدید من داخل الجسد وتضم هذه الفئة معایشة المریض لشعور إصابته بمرض یهدد حیاته حتى لو لم یكن 

مصابا بها فعلا، فقد تحدث مثل هذه المعایشة لمجرد طلب الفحوصات وهو طلب یترجمه المفحوص على أنه 

 ) 177-176 ص ،2016بوسنة، ولحمر،. (إصابة مؤكدة

ویعد تلقي خبر الإصابة لمرض السرطان مهما كان نوعه حدث مفاجئ، حیث یعیش المصابون به صدمة 

نفسیة، فیكون خبر الإصابة قوي وعنیف لأنه یمثل حدث خارج الخبرة الیومیة للفرد، كما أنه تهدید بانهاء حیاته 

اته في مختلف المجالات، فینفجر قلقه وتبدأ معاناته فیستقبله برعب وذعر مما ینجر عنه آثار سلبیة تؤثر على حی

النفسیة الصریحة، كما یظهر هاجس الموت الذي الذي یهدده لتتبدى المظاهر النفسیة المصاحبة بمراحل یمكن 

 : ایجازها فیمایلي

 .تتفجر نرجسیة المریض مع عدم قدرته على تحمل فكرة خیانة الجسد له :مرحلة عدم التصدیق -

تظهر كواحدة من أقوى الآلیات الدفاعیة النفسیة والتي یعتبرها بعض المحللین النفسیین من  :هیستیریاالمرحلة ال -

 .علامات الحیاة

هنا یقتنع المریض بخیانة جسده له وتكون ردود الفعل مختلفة تبعا للفروق الفردیة ولإدراك  :المرحلة الواقعیة -

 . خطورة الإصابة ونوعیة السرطان ودرجته

فقد أعطى وصفا للسرورة النفسیة للمصدوم جراء تلقي خبر الإصابة بالسرطان تبدأ بطور  "Kruegre"أما 

الصدمة ثم الإنكار ثم الطور الاكتئابي أین یكون خطر الانتحار كبیرا، ثم طور التمرد على الاستقلالیة 

 )177 ، ص2016بوسنة، ولحمر،. (مفضلا التبعیة لیصل إلى طور التلاؤم

تعتبر الصدمة أول هجوم على نفسیة الشخص المتلقي، لخبر إصابته بالمرض، حیث ینشأ :دمةمرحلة الص -

وذلك لعلمنا أن الصدمة النفسیة تنشأ نتیجة ظهور . من ورائها عدة سلوكیات لا شعوریة من قبل الشخص
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ببه مفاجئ وغیر منتظر لعنصر جدید في حیاة الفرد، والذي یغیر وجوده بصفة كبیرة ومهمة، حیث بس

 .یصل الفرد مؤقتا إلى عدم التكیف

وهو یلي مباشرة مرحلة الصدمة، حیث یرفض المصاب بالمرض حقیقة إصابته، كما أنه ینكر :مرحلة الانكار -

 .إمكانیة تعرضه لمثل هذا المرض

یصیب المریض نوع من الاكتئاب وهو حالة نفسیة تؤدي بالفرد إلى حالة مرضیة تتمیز :مرحلة الاكتئاب -

بالشعور بالدونیة واللامبالاة اتجاه الحیاة مع تباطؤ نفسي حركي، وإمكانیة ظهور عجز معرفي، فالاضطرابات 

 .المعرفیة تصبح ذات أهمیة والحیاة العاطفیة لا یصبح لها معنى، فالفرد تسیطر علیه الكآبة

وبما أن التمرد في معناه وهو ثالث حالة یتعایش معها الفرد بعد تشخیصه لحالته المرضیة، :مرحلة التمرد -

هو التعدي على الحكم أو السلطة أو القانون، ففي هذه الحالة یمكن تعریفه على أنه التعبیر المصاحب 

حسب "لعدم الرضا عن وضع معین سواء للفرد أو الجماعة، وعادة ما یربط الفرد سلوكه التمردي هذا 

فهذا السلوك التمردي ناتج عن نظرة مبهمة وغیر بقدر غیر عادل أو محیط عدواني، وبالتالي " وجهة نظره

 . واضحة، وبهذا یكون التمرد رد فعل طبیعي للإحباط

نصل إلى مرحلة تقبل المرض أو بالأحرى التعود علیه والتكیف معه، وعادة ما ":التقبل"مرحلة التلائم  -

حاول المریض إدراج یصاحب هذه المرحلة هدوء تام من قبل المریض، وتعاون واضح مع الطبیب، بحیث ی

. مرضه كجزء من حیاته، وبتطور هذه المرحلة یجد المریض نفسه في حالة من الخضوع التام

 )  305-304 ص ،2014حربوش،(

 :وهناك من یقسمها إلى أطوار حسب المدة

 .وتدوم لمدة أسبوع الأول بعد التشخیص :طور الإنكار وعدم التصدیق -

قال الشدید ویدوم لمدة أسبوعین تتخلله مشاعر القلق والخوف وتمتد وهو طور الانت :طور الحسرة والحداد -

من التوتر والانفصال لتصل إلى أقصى درجات الفزع، إضافة إلى الحزن ومشاعر الحسرة والضیق لیصل 

 .إلى مستوى الاكتئاب الكامل ثم الغضب الذي قد یكون موجه إلى الذات أو الآخرین أو إلى الظروف

یكون لمدة شهر بعد التشخیص، حیث تتحول المشاعر من العمومیات إلى  :تقبلطور المساومة وال -

، أو من قبیل البحث "الورم هل هو ورم كبیر أو صغیر منتشر أو غیر منتشر"المسائل العلمیة من قبیل 

 . عن إمكانیة العلاج المتاحة ومن ثم تبدأ الخطوات العملیة

ور السابق ویستمر مع حیاة المریض وفیه یعید المصاب رسم ویبدأ بعد نهایة الط :طور التعایش والتكیف -

حیاته مع مراعاة التغیرات الحاصلة على نمط الحیاة سواء كل هذا التكیف إیجابي من خلال المواجهة 

والتصدي والبحث عن الحلول والبدائل، أو سلبي من خلال التعرب وذلك حسب عوامل تتعلق بشخصیة 

 )178-177 ، ص2016بوسنة، ولحمر،. (ئي أو حسب عوامل خارجیة أخرىالفرد وتكوینه الجیني والبی

  :صابة بسرطان الثديالمصاحبةللإالمشكلات النفسیة  - 3

السرطان تهدیدا أساسیا وتغیرات مركبة تمس حیاة المصابة الیومیة، وضعیتها الاجتماعیة، محیطها و كل ما 

فیستجیب الفرد بالقلق أمام هذه الوضعیة التي لا تستطیع تحملها بحیث تتجاوز قدراته و . تعودتعلیه المصابة بتغیر
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ى الفرد محیطه أن الموقف الذي مر ویمر به الفرد له حسب ما یؤثر على جودة حیاة الفرد، یتوقف هذا التأثیر عل

 .تأثیرات مختلفة

 :اضطراب التكیف - 3-1

یسبب السرطان مجموعة من الاستجابات المعرفیة الانفعالیة و السلوكیة، یحاول المصاب الحفاظ على أعلى 

یف النفسي یهدف التك "Delvauxet al"مستوى وظیفي ممكن یظهر ذلك من خلال استجابات المصابین، حسب 

إن ردود . إلى الحفاظ على الوحدة النفسیة والجسمیة و تعویض الاضطرابات المختلفة التي یمر بها المصابون

الأفعال النفسیة التي تحصل في كل مرحلة من مراحل المرض والتي تكون ناتجة عن تداخل موحد بین ذكریات 

قد تنجح ردود الأفعال تلك في الوصول إلى . تي قد تحصلالتجارب السابقة ، إدراك مختلف التهدیدات المستقبلیة ال

إن حالة الضیق الانفعالي الناتجة تظهر على شكل قلق و اكتئاب تصاحب المصاب منذ . التكیف كما قد تفشل

المراحل الأولى من المرض ظهور الأعراض الأولى التشخیص، مرحلة العلاج، مرحلة الانتكاسة وما ینتج عنها من 

ویختلف التكیف مع السرطان من حالة  ،ة ما قبل النهائیة، المرحلة النهائیة تتسم بأضرار نفسیة هامةیأس المرحل

 :إلى أخرى حیث تتمثل اضطرابات التكیف فیمایلي

ظهور مجموعة أعراض تمس الجانب الانفعالي والسلوكي  هذه الأعراض تكون ناتجة عن عوامل مقلقة  -

 .معاشة لمدة ثلاثة أشهر

، التأثیر یمس الجانب )الموقف لا یحتاج تلك المعاناة(الأعراض أو السلوكیات تكون هامة ومبالغ فیها هذه  -

 .الاجتماعي والمهني

 .هذه الأعراض لیست ناتجة عن اضطراب عقلي أو عن حالة حداد -

 .أشهر بعد ذلك 6بعد زوال العوامل المسببة للقلق، لا تستمر الأعراض أكثر من  -

 ئات في الاستجابات المصابات بالسرطان الثديولقد تم تحدید ف

 . تتجه المصابة إلى نفي أو التهوین من خطورة الإصابة" الاستجابة التجنبیة الایجابیة" :ولىالفئة الأ  -

 .تكون المصابة إیجابیة فتعتبر الإصابة كتحدي" استجابة مقاومة" :الفئة الثانیة -

 .تكون المصابة على درایة بأنها تعاني من السرطان ولكن ردة فعلها تكون جبریة :الفئة الثالثة -

 :القلق - 3-2

القلق هو استجابة تكیفیة وتكون عبارة عن إحساس شاق وغیر عادي وتمثل حالة من الخوف لكن موضوعة 

قى غیر واضحة غیر محدد إحساس لا یتناسب مع الموقف المنسوب إلیه ، أي أن الاستجابة العادیة والمرضیة تب

یتوقف ذلك على شدة الاعراض والمدة، فتكون عبارة عن مرحلة عادیة، مؤقتة ، تكیفیة، استجابة للخطر الذي یسببه 

أیام بعد  10إلى7هي استجابة عادیة تستمر من  "Dauchy et al"، وحسب )الشك، المعاناة، الموت(السرطان 

 .التشخیص

إن القلق ناتج عن اضطرابات التكیف والذي یؤدي إلى الإصابة بالذعر النفسي، و الهلع قد یحصل للفرد وتدوم 

إذا كان القلق مفرط یسبب معاناة دالة إكلینیكیا  "KangasMetal"وحسب . لفترة مؤقتة وتكون مرتبطة بالسرطان

  .ى هامة یدوم ذلك مدة زمنیةتؤثر على الوظیفة النفسیة الاجتماعیة المهنیة أو مجالات أخر 

 :الاكتئاب - 3-3
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من الضروري اعتبار السرطان على أنه أزمة تسبب اضطرابات في السلوك وهذا الأخیر له تأثیر مباشر على  

جودة حیاة المصاب وعلى قدرته على تحمل العلاج، وللاكتئاب تأثیر مباشر على تطور المرض ما یشیر إلى 

الكبرى للاكتئاب یحتاج إلى وجود عرضین أساسیین یكونان مصحوبان بأعراض أهمیة الوقایة و تشخیص النوبات 

 .ثانویة مع استمراریة هذه الأعراض

ویصعب تمییز الأعراض الجسمیة الناتجة عن الاكتئاب عن تلك الناتجة عن السرطان والعلاج عند المصاب 

 : ولذلك یجب الاهتمام بالأعراض المعرفیة والانفعالیة والمتمثلة في

 .نقص تقدیر الذات -

 ).المستمرة(مشاعر الذنب  -

 .اللامبالاة -

 .فقدان الكلي للذة المرتبطة بالحیاة الیومیة -

 .أفكار انتحاریة -

 )118-108 ، ص2015شدمي،. (النظرة السلبیة إلى الوضعیة المرضیة -

 :أزمة الهویة - 3-4

لكل امرأة تمثلات خاصة بها مرتبطة بالثدي، فبع الإصابة بسرطان الثدي وبعد عملیة الاستئصال تشعر 

من حیث (إن كل من الثدي والسرطان متناقضان فیما بینهما  "Honore"بالتشوه وفقدران للوحدة الجسدیة ویرى 

سبب المرض، الخوف، المعاناة إن فالثدي مصدر للحیاة بینما السرطان یسبب الموت أو على الأقل ی) المعنی

، كذلك تتأثر )إدراك الذات(وهویتها النفسیة ) صورة الذات(السرطان یعرض هویة المصابة للخطر هویتها الجسدیة 

إن العلاقة مع الجسم تكون دائما مضطربةحیث . السلامة الجسدیة بسبب الإصابة بالسرطان وعلاجاته المختلفة

تأتي من أجل تغییر الذات، فهناك عدم " ه الجریدة العیادیة یعلن على أن الصدمة في مقال اسم "Ferenczi"یری 

القدرة على تغییر مسار الاثارات، حیث یحدث تغییر جزئي أو كلي، فالصدمة إذن تحطم ملامح ومحددات الهویة 

 "ت دفاع الذهانيالذي یؤدي إلى تقسییم الأنا، فالشخص یفقد اتحاد الذات، مما یؤدي إلى استعمال میکانیزما

یحدث تغییر حقیقي في مجال الدفاع نتیجة الصدمة، لا یستطیع الشخص استعمال میكانیزمات دفاع عادیة 

الإنكار، الانشطار، فالشخص في أزمة تؤدي إلى : تتأقلم والوضعیة الجدیدة، تكون هذه الدفاعات جد بدائیة مثل

 .عالم من النشاط المرضياضطراب یهدد تواجده وکیانه، بحیث یقع الانسان في 

قد تحدث عن مصطلح الخوف من الانهیار الذي لدیه علاقة مباشرة مع الانقلاب " Winnicoot"كما نجد 

والتغیر في الهویة، الناتج عن صدمة إعلان عن السرطان فالانهیار متعلق بالخوف من التكوین التوحیدي للذات، 

الأنا بتهدید ناتج عن الحدث، بحیث یكون الأنا والشخص ینظمان فهذا الخوف یظهر أو یعمل عندما تقوم دفاعات 

یرى أن هذا الإنهیار في الحقیقة یبقى في اللاشعور المریض ولكن . دفاعات تحت تبعیة للمحیط الذي یعیش فیه

غیر مكبوت، لأنه غیر قادر على إدماج الوضعیة، فالانا یتمیز بعدم النضج الذي یكمل حذفه والانهیار في 

وعلى هذا الأساس فإن مصطلح الهویة جد هام أمام الإعلان عن صدمة المرض، فقد یتغیر بروفیل . ستقبلالم

  )40 ، ص2011فاسي،. (الفرد الأساسي ویظهر العدید من التغیرات النفسیة

 

 :الخلاصة-4
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من خلال ما تم التطرق إلیه یتضح لنا أن تلقي خبر إصابة المرأة بسرطان الثدي یعتبر خیر صدمي بالنسبة 

لها، فیكون وقعه قوي وعنیف علیها لأن المرض مس أحد الأعضاء الأكثر رمزیة لدیها ولأنه یهدد حیاتها ویجعلها 

متوازنة نفسیا ومتكیفة إجتماعیا، فالإصابة  تدخل في معانات نفسیة وصراعات داخلیة التي بدورها تجعلها غیر

بسرطان الثدي بالضرورة سیسفر عنها ظهور العدید من المشكلات النفسیة والتي یصاحبها نقص الثقة في النفس، 

الإكتئاب، القلق، اضطرابات التكیف، وأزمة : فقدان الشعور بالأمان، لوم الذات، الإنعزال، ومن أهم هذه المشكلات

  . الهویة

 :المراجع

 40-35المیكانیزمات الدفاعیة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي المتراوح سنهن بین .)2011(. باهي، طاوس

، معهد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المركز "TAT"سنة من خلال الإنتاج الاسقاطي لاختبار تفهم الموضوع
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